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ــــــة )مـلامح( ــــــذي جـعل مــن رواي مــــــا ال
لـلسعـودية زيـنب حفنـي ان تحدث وقـعاً
ــــــة ــــــاً بــين الاوســــــاط الــثـقــــــافــي مــــــدوي
والاجتمـاعيـة العـربيـة« ومـا الـذي دفع
بـ)الــروايــة( ان تكــون مـطلــوبــة للقــراءة
ـــــة جــــــامحـــــة مــن قـــبل ـــــالحـــــاح ورغــب ب
المجتمع« قبل الاجـابة عن هـذا السؤال
تجـــدر الاشـــارة الــــى ان حفـنـي لــم تكـن
الـــوحـيـــدةا لـتـي كـتـبـت بهـــذا الاسلـــوب
واثـارت الضجة حول كتـاباتها بل هناك
مجـمـــوعـــة مـن الـــروائـيـــات والقـــاصـــات
ـــــواتــي زامـــنّ حفــنــي او ــــــات الل العـــــربــي
سـبقـنهــا في هــذه الـكتــابــة نــذكـــر منـهن
عــاليـة ممــدوح وليلــى العـثمــان واحلام
مــسـتغـــانمـي ورجـــاء عـبـــدالله الــصــــانع
صـــاحـبـــة روايـــة بـنـــات الـــريـــاض - تـلك
الـرواية التي احـدثت الوقع الاكـبر لدى
القــــراء والـــســــاســــة معــــاً ولـكــي نحــــدد
الاجــابـــة علــى الــســؤال الــســـابق تجــدر
الاشـــارة مـــرة ثـــانـيـــة الـــى ان الكـــاتـبـــات
العــربـيــات هـن اكـثــر اثــارة مـن الكـتــاب
بــسـبـب الـنـظـــرة الــســـائـــدة في المجـتـمع
العــربـي حــول المـــرأة. علــى اعـتـبــارهــا -
ـــــــرجـل وشـــــــرفـه )اي مـلــكـه( - حـــــــرم ال
وليـست شـريكـته التـي لا تقل انـســانيـة
وفـعـلًا عــــنـه والــــتــــي لا يـجــــب ان تـقـل
حــــــريــتـهــــــا وحـقــــــوقـهــــــا عــن حــــــريــتـه
ــــســبــب هــــــذه الــنــــظــــــرة وحـقــــــوقـه.. وب
التــراكـميــة حــول المــرأة. اصبـحت اشـبه
بـالتـابو لا يجـوز فتحه ومعـرفة اشـيائه
ـــــالــتـــــالــي اصــبـح لايجـــــوز واســـــراره وب
الحـديث عن خـصوصـية المـراة ولا يحق
للـمــــرأة الحــــديـث عــن نفــــسهــــا فـكــيف

والمــــــــــــــــــراة
تــتحـــــدث
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يــــــــــا إخــــــــــوتـــنــــــــــا بمـــــصــــــــــر.. اتــــــــــركــــــــــونــــــــــا وشــــــــــأنـــنــــــــــا!

لــن نعــــود حــطــــامـــــاً على أســــوار "الـبــــوابــــة الـــشرقـيــــة"!
ـــب مـــن ـــــطـل ألا إن مـــن المخـجـل حـقــــــــــاً أن يُ
الـضحيـة الـدفـاع عن جلادهـا، مـثلمـا يـطلبه
ـــة هـــؤلاء مـن المـثـقفــين العـــراقـيـين! ومــن قل
ضـمـيــر، وبــؤس حـــال أن يُغـيـب الحـق بهــذه
الــطــــريقـــة! وأن يـــراد مـن المــثقـف العـــراقـي
الـتحول إلـى انتحـاري، لا يجتمع له مـؤتمر،
ولا يـكـتـب روايـــة أو يـنــظـم قــصـيـــدة إلا مـن
أجلهـم، وبــإيحــاء مـن هـتــافهـم. أقــول: إنهــا
هـزيمـة حقـاً، ولـم يكتـب الشعـراء قصـائـدهم
للأمـريكان، لكن ابحثوا عن السبب ستجدوه
في أصـنـــامكـم لا في الــثقــافـــة العــراقـيــة، إن

اختلفت أو اجتمعت فدعوها وشأنها!
ــــواس ــــو ن إن أســتـهل حــــديــثــي بمـــــا لقــنه أب
ــــا المــصــــريـين، ومــــا دار بـين حــسـين لاخــــوتـن
والــشـبـيـي أخـتـم بقـصـتـي مع ســادن ضــريح
رأس الحــسين بــالقــاهــرة، الــذي نهــرني وأنــا
أقـلب نــاظــري في فـضــاء الـقبــة، مـسـتفـســراً:
"هل يضـم الضـريح الــرأس الشـريـف فقط"«
أجـاب بنفـرة: "لا تقول هـذا! الجسـد والرأس
معــاً"! قـلت: "أنــا مـن العــراق، ومـن العــشيــرة
الـتي دفنـت جسـد الإمـام هنـاك بلا رأس بني
أسد"! قـال: "كذبتـم" أنتم الشيعـة! فهنا رأس
ـــــدنـه! وأردف مفــــســـــراً وجـــــوده الحــــســين وب
بـالقـاهـرة: "لمـا دُفن الـرأس هنـا بمصـر، رغبـة
مـن شقـيقــة صــاحـبه الــسيــدة زينـب، حمـلت
المـلائكــة الـبــدن وألحقــته به"! عـنــدهــا رددت
علـى السـادن: "وهل تـريـد القـول أن الضـريح
ــــــزوره بـكــــــربـلاء خــــــالٍ مــن الــــــرأس الــــــذي ن
والجسـد"« قال: "مـا قلت لك هـو الصحيح"!
وأشــار إلــى زاويــة مـقفلــة في داخل الـضــريح
قــــائلاً: "هــــذه، فــيهــــا أســــرار لا يعــــرفهــــا إلا

صاحبها"! ولم يدلني مَنْ هو صاحبها! 
إخـــــوتــنـــــا بمــصـــــر، ومــنهــم الفــــــريق الـــــذي
اعتــرضنـا عـليه، لا يـريــدون التـصــديق علـى
دلائل الأثر من أن بلاد العراق كـانت صاحبة
الـسـبق في الـكتــابــة، وتــأسيـس الحـضــارة، مع
طــربـنــا وفخــرنــا لمــا تــوصلـت إلـيه الحـضــارة
الفرعـونيـة، ولا يريـدون، على لـسان سـادنهم
الشـافعي، أن الإمـام الحسـين راقد في أرضـنا،
بل حـاولوا علـى لسـان عميـدهم أن يجعلـونا
قومـاً لا نجيـد غيـر الفتـنة والـشغب، مع أنـنا
لم نخـط أبيـات أبي نـواس في هجــائهم بمـاء
من الـذهب! وهـا هم عـادوا يشـترطـون عليـنا
الثــورة والـتقــدم إلــى خـطــوط النــار، مثـلمــا
حـببــوا لنـا الـدفـاع عـن "البـوابـة الـشــرقيـة"،
وعظـموا حـاميهـا براويـة ليـست أكـذب منـها،
لا حـبــاً بــالعــراق ولا بــالــشــرق كلـه، بل علــى
طــريقــة الـســادن، إذا صــدق كـلامي وادعــائي
بـوجـود رفـات إمـامنـا الحـسين سـينقـطع عنه

النذر ورزق الزيارة!
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الشعر، والأدب الشعبي.
ســألت مـرة أحـد هــؤلاء الهجـائـين، والمتــألمين
من انـدحــار أبطـال الأمـة وحـسـامـاتهـا، لمـاذا
يـشغلـكم العـراق كـثيــراً، ولم تـشغل أوطــانكم
ــــــاء وشعـــــراء المــثـقفــين العـــــراقــيــين، مــن أدب
ـــــــاحــثــين« إلا أنــي وجـــــــدت رده، الـعــنــيـف وب
والشـاتم، مـستلاً مـن حقبـة استقـرت في قعـر
التــاريخ، وكـأن صــوت أحمـد سـعيــد، الإذاعي
المصـري، دب مرة أخـرى عبـر أسلاك الإذاعة!
ـــاً مــتقــطعـــاً مع حـــركـــة كـــان جـــوابه خــطـــاب
جـسـديـة رادحـة. قـال بــأعلـى صــوته: أنــا مع
الإرهــاب مــا دام الإرهــاب ضــد أمــريكــا وضــد
العـملاء! ولمــا واجهـته بـجثـث أطفــال حــوض
المــاء بمــديـنـــة العــامـل، والغــابــشـين لــشــراء

أرغفة الخبز! لجأ إلى تنزيه الانتحاريين!
لـست مجبراً، لتبرير مـا يسعى إليه المثقفون
العـــراقـيـــون داخل وطــنهـم، وإن لــم يعـتـــرف
ـــاء العــرب، أو ـــأدبهـم وشعــرهـم إتحــاد الأدب ب
القــائمــون علــى مجلــة "أخبــار الأدب". لـكن،
حرق شـارع المتنبي، وألقاء القصائد من على
مـنـصــة صـنعـت مـن رمــاد وبـين لهـيـب الـنــار
الحارقـة تكفي رداً، بأن الثقافـة العراقية رقم
لا يمـكن تجــاوزه، ولا يمـكن حـصــره في زاويــة
ــــاتهـم العـمـــالـــة، مــثلـمـــا لـم تـتـمـكـن كـتـــاب
وقصائدهم من أجل القائد الضرورة، إسكات
صوتها في أحرج وأنكى مرحلة من مراحلها.
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أخرى كـان يستـرها الـظلام. حضـرنا وحـضر
المـئــات ملـتقــى المــدى الـثقــافي الــسـنــوي، ولا
ــــدفــــاع عــن أظــن جــيــشــت الجــيــــوش مــنـه لل
أمـــريـكـــا، أو ألقـيـت الخــطــب الملــتهـبـــة ضـــد
ـــاصـــريـــة، أو ضـــد ثـــوريــــة ومع قـــومـيـــة أو ن
استعمار. قَلب الملتقى أموراً وقضايا وملفات
تعـتـــرضـنــــا في كل لحــظـــة: الإرهـــاب، الـــذي
يصعب أن يفهمه الضحايا على أنه مقاومة،
مـثلمـا يفـهمه أخــوتنـا في تلـك الصـحيفـة أو
غيــرهــا مـن صحف مـصــر. وأن يـصعـب علــى
ـــار يــــوم سقـــوط الــضحـــايـــا والمـبــتلـين اعـتـب
القــســوة يــوم كــارثــة، وهــزيمــة أخــرى، مـثل
الـســابقــات، اللــواتـي أتيــا بــالـشعــر والــروايــة،

والقيادات.
ــتـقــــــى مــــــا بـقــي في الــــــذاكــــــرة مــن ذلـك المـل
)العـميل( بـنظـر شـريحــة من مـثقفـي مصـر
هـو نـدوات حــاولت تحـليل مـا يجــري، بعيـدة
عن الهـتاف، مع أن العديـد ممَنْ حضر راجع
نفــسه يــوم كــان يـثــور بــالــشعــار، وبــالـكلـمــة،
وحـرض علــى حمل الـسلاح. نـدوات تحــدثت
بــتـلقـــــائــيـــــة، ولأول مــــــرة، بلا تــصـــــادم بــين
خلفيـات إسلاميـة ومـاركـسيـة، بـين ليبــراليي
المـنحــدر وراديكــالـيـين. نــدوات تــوقفـت عـنــد
أعــمـق مـحــنــــــة مــن مـحــن الـعــــــراق الــيــــــوم:
الاقــتــصــــاد والفــســــاد، الــنفــط والــثقــــافــــة،
مجـــريـــات الاحــتلال، الأهـــوار، والــسـيـنـمـــا،
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هـذه الـفئــة مخـتلـطــة من أهـل اليـســار وأهل
اليـمين، بـينهـم صحفيـون ونقــاد فنــون، ومَنْ
ـــالكــويـت، ومـَنْ كــان عكــر صــدام وجــودهـم ب
يتــردد ضـمن الــوفــود الـثقــافيــة علــى بغــداد
أثنـاء الحـرب العــراقيـة الإيــرانيـة، فـوجـدهـا

خيبة ما بعدها خيبة.
كــانت جــرأة وحـيلــة مـن أبي نــواس، وهــو قــد
خـبــر الـنفــسـيــة المـصــريــة، فقــذفهـم بحـيـته
الأكــول الــشــروب، وأراهـم قــد ضــاقــوا وحـتــى
اليــوم ذعــراً مـنه، لـكن مــاجــرى بين عـميــدي
الأدب المـصــري والعــراقـي من مــستــوى آخــر،
وهــا هـم جمــاعــة من مـثقـفين  يـطـلبــون من
العراقـيين ما نقـدنا وثلـبنا علـيه طه حسين،
كثـرة الثـوريـة! مـا تقـدم كـان مجــرد استهلال

طويل لمقال قصير، عاتباً لا ناقماً.
يصــر شطــر من الـصحـافـة العــربيـة، وفـريق
ليـس بــالقـليـل من المـثقفـين العــرب بمـصــر،
ـــى الاسـتـمـــرار بــتقـــديم صـــورة شـــوهـــاء عل
للـمثقـف  المصــري عمـومـاً، وهـو لا يـكف عن
كــيل الــتهــم والــثلــب المــتـــــواصـل للــثقـــــافـــــة
العراقـية والمثقفـين العراقيـين، تحت شعارات
العـروبة والنضال والمقـاومة، وكأن الصلح مع
إســرائـيل لـم يـبــدأ بــديــارهـم وزمــانهـم. وأن
المـثقـف العــراقـي جــائـع لهــا، ولـم يــسـمـعهــا
ـــــدنه لأكــثــــر مــن ثلاثــين ســنــــةً. ــــدس في ب وت
يـسـمعهــا صبــاح مـســاء، حتــى تـســربت إلــى
مـأكـله ومشـربه ومنـامه! وبـطبيعـة الحـال، لا
ـــة ـــالـبـــواب جـــامـع يجــمع مـــا بـين  المــتغـنـين ب
الـشــرقيـة، مـن شبــابيـك فنــادق واستـراحـات،
وبين قـتلاهــا ومعـوقـيهــا وأراملهــا وأيتــامهـا.
من حق الغـارق في تلك الشـعارات، ولا نتهمه
بمــأكل دسـم أو ملـبــس نــاعـم، إنمــا نــرثـي له
حـمل تـلك الـتــركــة الـثقـيلــة، والـصـبــر علــى
تمـثـيل الـبـطــولــة، والــدفــاع عـن قــادة الأمــة
وذبــاحيهـا. وليـس بــالضـروة أن يكـون مـؤمنـاً

بها، فبأي آلائها يصدق أويكذب! 
فــريـق من المـثقفـين، مع تقــديــر قــدراتـهم في
فـن كـتــابــة وصـيــاغــة شعــر، لايــرون بــالمـثقف
العـراقي إلا وقوداً لـنارهم، فهـو خائن عنـدما
اعتـرض وجـاهـر في الاعتـراض ضـد الهـوائل
من القسـوة، وهو خائن إذا بـدأ يبني ويحاول
الـتحــرر من حـطــام عــذابــاته، فــالمفــروض أن
يـنتـصــر ويجعل هــزيمــة جلاديه مــأتمــاً. وأن
يحــمل الــسلاح دفـــاعـــاً عـن الحـيـــاض الـتـي

ردمت ولم ينبع فيها الماء بعد. 
الاعـتــراض الـــذي تعـتـــرضه مـجلــة "أخـبــار
الأدب"، وربمـــــا هــي آخـــــر الــصـــــامـــــديــن مــن
معــسكــر الــدفــاع عن )حـســام الأمــة وفتــاهــا
الأول(، له مـــا يـبـــرره. إنهـــا خــســـارة تجـــارة،
وخسارة كلام، وخـسارة منابـر، وكشف حقائق
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وأذكـر كــذلك، مــا كتـبته يـومـاً مـا في جـريـدة
الـشرق الأوسط تحت عنوان "وجدت بمصر"،
.انــا أزورهــا أول مــرة. وأنــا أكـن كل الـتقــديــر
لأعمـى مصـر وعمـيدهـا في الأدب والعقل، أن
طه حــسـين )ت 1973( حـــاول إثـــارة الــشــيخ
محـمـــد رضـــا الــشـبـيـبـي )ت 1965 –(وزيـــر
ورئـيــس المجــمع الـعلـمــي العـــراقـي الأســبق-
اثنــاء حضـوره مـؤتمـر مجـمع اللغـة العـربيـة
بالقاهرة، بالقـول: "لماذا كان العراقيون دائماً
ثائـرين لا يسـتقرون علـى حال، ولا يـرتضون
حاكمـاً« فقد قـرأت تاريخ الـعراق منـذ الفتح
الإسلامـي حـتــى الآن، وقلـمــا وجــدت حقـبــة
خــالـيــة مـن الفـتن والقـلاقل". رد الــشـبـيـبـي
علــى مـفكــر مـصــر بــالقــول: "أتــسـمح لـي أن
أسـألك أنــا أيضـاً« لمـاذا كــان المصـريـون دائمـاً
خـانـعين خــاضعـين« لقـد قـرأت تــاريخ مـصـر
منـذ الـفتح الإسلامـي وقبلـه أيضـاً، فـوجـدت
المصـريـين دائمـاً يـستـرضـون حكـامهـم مهمـا
جــــــاروا، وطـعــنــــــوا")أعـلام الأدب في الـعــــــراق

الحديث(. 
اغتــاظ عـميــد الأدب من الــرد غيــر المتــوقع،
ـــــوا له: لـكــن الحــضــــور مــن المــصــــريــين قــــال
"الجــواب مـن طـبـيعــة الــســؤال". والحقـيقــة،
رغـم سمــو المتـكلمـيَّن، طه والـشـبيـبي، إلا أنه
لا العــراق كــان ثــائــراً دائمــاً، ولا مـصــر كــانت
خــانعــة دائـمـــاً. وإن سكـت العــراقـيــون علــى
خـمسـة قرون تـركيـة عثمـانيـة، منهـا صفـوية
إيــرانيـة، فــالمصـريـون وجــدوا في محمــد علي
رائــداً لـنهـضـتهـم الحــديـثــة، وهــو الألـبــانـي،
مثـلمــا وجــدوا أيـضــاً في الحـملــة الفــرنــسيــة
ــــى بلادهـم ثــــورة علـمـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة. عل
وبفعلهـا أتـى الكـثيـر مـن البـدايـات، بـشــرقنـا
الـعــــــربــي، مــن ديــــــارهــم، ولـهــم أبـــطــــــالـهــم
الــشعـبـيــون والــسـيــاسـيــون. ومـثلـمــا ابـتلـي
العراق بـالهتـافين للأنظـمة أبـتلي المصـريون
بهـتــافـيهـم، حـتــى اسـتـبــدل اسـم مـصــر، وكل
شيء سخر من أجل شعار هو السراب بعينه.
مـا جـرى بـين أديبـي مصـر والعـراق كـان مـادة
ــــالقـــاهـــرة. جــــدل مع مـثـقفـين مــصـــريـين ب
وجـدت مـَنْ أستحـسن وجـود والٍ دمـوي علـى
العـــراق مــسـتـنـــسخ مــن ظهــــر الحجـــاج بـن
يوسف الـثقفي، لأنهم حسب طه حسين أهل
فــتن وقـلاقل. ومــنهــم مـَـنْ يـــــرى في طــيــنـــــة
العــراق حــاضـنــة لـلحــريــة والـتــســـامح، ولا
يعـيــبهـم الـتـخلــص مــن القــســوة ومـبــطلات
الـتقدم بعـون أجنبي. نـظر هـؤلاء إلى حـملة
نــابلـيــون، واســتقلال الألـبــانـي محـمــد علـي
بنظـرة إيجـابيـة، فمـا كان لمـصر أن تـكون الأم
في أكـثــر مـن مجــال لــو ظلـت نــافــرة مـن كل
أجنبي. وحتـى لا يذهـب القارئ بعيـداً، كانت
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ـــــــون رشـــيــــــــد الخـــيّـُ

أحاول أن أبتدئ مذكراً بأبي
نواس )ت 200هـ(، لما هجا

مصر منتصراً لواليها، وأنا
أسمع بما يكيله كتاّب مصر

للثقافة العراقية ومثقفيها،
ووصمهم بالخيانة، لأنهم

لم يذودوا لفتى أحلامهم
القومي. قال أبو نواس في

ذم المصريين وتهديدهم
بسوط خصيب واليها ابن عبد

الحميد الدهقاني، وهو
يدفعهم إلى دفع الخراج:
فإن يك باقٍ إفك فرعون فيكم

       فإن عصا موسى بكفِّ خصيب
رماكـم أمير المؤمنـين بحيـة   
        أكـــول لحيــات البلاد شــروب

طه حسين محمد رضا الشبيبي

" ملامح" للروائية السعودية زينب حفني... كسر المحظور وكشف المستور

المـنــظــــومــــة الاخلاقـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
لمجتـمع يــرى ان هــذا الــسلــوك سقــوط
ـــــة القــبح اخلاقــي اجــتــمــــاعــي في غــــاي
والحـرام والوضـاعة. وهـو على ايـة حال
- مرفـوض في كل المجتمعـات الانسـانية
وان وجـد في بـعضهـا مـكشـوفــاً ولكنه في
ـــــا لا يــــســـمح بـكــــشـفه.. مجــتـــمع ثـــــري
وتشكل حيـاة ثريـا وحسين محـوراً تدور
حـــوله الاحـــداث الاخـــرى الـتـي تكــشف
صـــورا وحـــالات اجـتـمـــاعـيـــة مـتـبـــايـنـــة
ومختلفـة ولكن الـروايـة لا تقـدم صـورة
مكـتـملــــة للفـضـيلـــة في كل الاحـــداث..
حـتــــى مع فـــؤاد الـــذي مـثل صــــورة اقل
بــشــاعـــة فقــد كـــان يخــون زوجـته الـتـي
يحبهـا ويحترمها حد الـتقديس خانها
ــــا الـتـي لـم ــــابه ثــــري مع صــــديقــــة شـب
يكرههـا طوال حيـاته.. وظلت الاحداث
تــدور حـــول حيــوات الــشخــصيــات الـتي
تحيـط بثـريـا وحـسين وقــدمت الـروايـة
ـــــوك الاجــتــمـــــاعــي ــــسل ـــــواعـــــاً مــن ال ان
المـسـتهجن والمـرفـوض كـالعلاقـة المـثليـة
بـين النـســاء وصــورت الــروايــة تفــاصـيل
هـذه العلاقـة وحــاولت تقــديم الاسبـاب
الـتـي كـــانـت وراءهـــا عـنـــدمــــا تعـــرضـت
للـعلاقــــة بـين ثــــريــــا وهـنــــد والاخـيــــرة
ــــــدمــــــا كـــــشفــت عـــن علاقـــتهـــــــا مع عــن
صــديقـتهـــا اقبـــال منــذ ايـــام الثــانــويــة
وهكـذا دخلت الروايـة في عالـم المثليات.
هــذا العـــالم الــذي يـثيــر شـهيــة القــراء
لكـــشف تفـــاصــيله واحـــداثه واســـراره..
ــــــاء الخـلـفــي ــــــة الـفــن ــــــرواي وقــــــدمــت ال
للمجـتمع ذلك الفـناء الـغرائـبي المليء
بالتجاوزات دون ان تعـير اهتمامـاً يذكر
للجوانـب الطبيعية والحـالات السليمة
فــيه.. وقــــد اتخــــذت الــــروايــــة الجــــانـب
الــــذاتــي - الفــــردي - في حــــديــثهــــا عـن
الحيــاة وتفــاصـيلهـــا حتــى كــأنـك وأنت
تقـــرأ امـــام اعـتـــرافـــات أو سـيـــر لـنــســـاء
ورجال هـم غير سـويين واكدت الـروائية
هـذا الجــانب مـن خلال ضـميـر المـتكـلم
ــــاتهــــا ــــذي تقـمــصــت به كـل شخــصـي ال
وجـعلــتهـم يــتحــــدثــــون عـن حـيــــواتهـم
بــأسلــوب لا يتــرك لك الا تـصـديـقهم..
وثمـة اشـارة تــركتهـا الكــاتبــة من خلال
الاسماء والاحداث تقود القارئ الواعي
ــــــة وقعــت بــين ـــــرواي ـــــى ان احـــــداث ال ال
ــــون واحــــد شــــرائح اجـتـمــــاعـيــــة ذات ل
ومـتقاربـة في الاعتقـادات او ربما ثقـافة
الـــروائيــة وخلـفيـتهــا الاجـتمـــاعيـــة هي
ـــــرك تلـك الاشــــارة دون قــصــــد او مــن ت

حال حقيقية تعيشها الكاتبة.
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الــدنيــا في قضـايـاه الانـســانيـة مـن حب
وكـره وفقــر وغنـى وكـذب وصــدق وسمـو
ووضـاعــة وغيـرهــا من الـثنــائيـات.. اذن
مــــا الــــذي جــــاءت به الــــروائـيــــة حـتــــى
ــــروايـــتهــــا ــــدوي ب احــــدثـــت كل هــــذا ال
ــــســتــــطــيـع ان نـخــتــــــزل )مـلامـح(«... ن
الاجـابـة بعبــارة - كسـر المحظـور - علـى
جمـيع المسـتويـات وكسـر المحظـور يعني
كــشف المــستــور وتجــاوزه علــى مــستــوى
ــــة وعلــــى الاحــــداث والــــوقــــائع الـــســــري
مسـتوى الـذات التي قـامت بهـذا العمل
ــــر ــــة- الــتـــي يعــتــب - اي المــــرأة  الـكــــاتــب
حــديثهـا في امـور اقـل خطــورة ممنـوعـاً
ومحــرمــاً اجـتمــاعيــاً وديـنيــاً. هــذه هي
عقدة موضوع كتابة الرواية وتداعياتها
في الاوســاط الاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة
والفكــريــة وهــذا مــا جعل مـنهــا محـط
الاهـتمـــام الكـبيــر. امــا عقــدة مــوضــوع
الحــــدث اي عقـــدة الـنـص  فـتـتـمـثل في
كـشف )الشـذوذ الجنـسي والاجتمـاعي(
في مجتمع محافظ لم تعرف عنه تلك
الـسلــوكيـات كـممـارســة او كظـاهـرة يـتم

الحديث عنها بشكل صريح ومباشر.
نقـطــة انـطلاق الـشــذوذ الاجـتمـــاعي -
كـمـــا يــصفـه ذلك المجـتـمع - بـــدأت مـن
اول الـــروايـــة مـتـمـثلـــة بـثـــريـــا - الفـتـــاة
المـــراهقـــة الـتـي تعـيــش في اســـرة - شـبه
فقـيـــرة وبـيـنـمـــا نجـــد اســـرتهـــا راضـيـــة
بـواقعها ومتعففـة بعلاقاتها. تـظهر لنا
تلك الفتاة طموحـة جداً في النظر الى
حــريـتهــا. واشبــاغ غــرائــزهــا الجـســديــة
والحــصــــول علـــى حـــاجـيــــاتهـــا المـــاديـــة
ونلـمس هـوسهـا لبلـوغ الثـراء وازدراءها
الحـيــــاة المـــسـتـكـيـنــــة المحــــدودة المــــوارد
والحـريـات. ومـع ان اللاوعي لـدى ثـريـا
مـستـسلـم للقــدر والتقــاليـد الا انهـا لا
تــــريــــد هــــذا القــــدر وهـي تــــسعــــى الــــى
تحقيق رغبـاتهـا من وراء ظهـر المجتمع
ــــى الأقل في الـبــــدايــــة - في الـــســــر - عل
عندما ذهبت مع صديقتها نور لتلتقي
ــــشهـــــوة بفـــــؤاد وتــتــــــذوق معـه طعــم ال
الانـثـــويـــة ويــظل اللاوعـي مـــؤمـنـــاً بـــأن
الـــســــريــــة هـي الـبــــاب الــــوحـيــــد لــبلــــوغ

الغايات.
وهــــذا مــــا يمـكــن تحقــيقـه في مجـتــمع
محافـظ.. وينتقل الـشذوذ الاجتـماعي
الـى الــرجل حين يــوافق زوجهـا حــسين
علـــى ان تكــون طـــريقه لـبلـــوغ منـــاصب
اعلـــى في وظـيفـته ومـن ثـم في اعـمــــاله
الـتجـاريـة.. هـذا الـسلـوك الاجـتمــاعي
مـن قـبل ثـــريــــا وزوجهـــا حــسـين حــطـم
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عن تـابـو اشـد حـرمـة وسـريـة الا وهـو -
ــــــا تــــظـهــــــر مـلامـح الجــنــــس - مــن هــن
الاجـــابــــة علـــى الــســـؤال ويـبـــدو مـبـــرراً
اقـبـــال جـمهـــورالقـــراء علـــى مــــا تكـتـبه
المـــرأة حـــول ذاتهـــا وعلاقـتهـــا بـــالـــرجل
والمجتمـع.. واذا كان حـال المرأة الـعربـية
بـشكل عـام هـو علـى هـذه الـشـاكلـة فـإن
حــــال المــــرأة الخلــيجـيــــة والــــسعــــوديــــة
خــاصــة اكـثـــر تعقـيــداً –وتــابــويــة- وان
مجـــرد المــــرور علــيه في الامــــور العـــامـــة
يجـب ان يـكــــون مــــروراً حــــذراً يــتجـنـب
خـــصــــوصــيــتهـــــا وفي ظل هــــذه الحــــال
للـمـــرأة الخلـيجـيـــة ومجـتـمعهــا المـغلق
علـيهـا بــاتت الـصـورة الحـقيـقيـة لـتلك
المجتـمعات مغـيبة - قـسراً - وغـابت عن
المشهـد مشـاكل ومشـاعر ولـواعج وافكار
وسلــــوكـيــــات المــــرأة الـتـي تـــشـكل نــصف
مجـتــمعهـــا في كل شـيء الا في الــظهـــور
ـــــر عـــن ذاتهـــــا - اذن ـــــان والـــتعــبــي لـلعــي
الكتـابـة الـنسـويـة - اي كتـابـة المـرأة عن
نفـــسهـــا والـــرجـل ومجـتـمـعهـــا هـــو اول
الاسـبــــاب الـتـي صـبـت في نجــــاح روايــــة
ـــــة زيــنـــب حفــنــي.. ـــــروائــي «ملامـح« لل
الــــســبــب الــثــــانــي هـــــو مجــتــمـعهــــا اي
المجتـمع الخليجـي - السعـودي - الـذي
ـــــة القــــراء يــثــيــــر الحــــديــث عــنـه شهــي
والفـضــولـيـين لمعــرفـته والــوقـــوف علــى
اسـراره وخفاياه خـاصة وان البعض من
العـــاملـين العـــرب عـــاشــــوا ذلك الـــواقع
الاجـتمــاعي وعـرفـوا عـنه الكـثيـر ولـكن
الخـطاب العـام ينكـر كل ما هـو مخالف
لعاداته وتقـاليده.. والسبب الثالث وهو
الاهـم ليــس علــى مــستــوى مـجتـمعــات
الخـليج بل علـى مـستـوى العـالـم اجمع
- ويـتـمـثل بـــالكـتـــابـــة الـتـي تـتخـــذ مـن
الـــسـيــــرة والـــسـيــــرة الــــذاتـيــــة شـكلًا او
مـضمونـاً او اسلوبـاً لها.. ولـو عدنـا الى
رواية )ملامح( سوف نرى هذه الاسباب
حــاضــرة اولهــا ان الــروايــة كتـب اغلـبهــا
بـضـميـر - الأنــا - الانثـوي نــاهيـك عن
الـــروائـيــــة نفـــسهـــا والـتـي تــشـكل الأنـــا
الأعلــى ونلمـس في الـروايــة خصــوصيـة
المجـتــمع الـــسعــــودي وبعــض تفــــاصــيل
ــــرئــيــــســـــة. نعــــرف طــبقـــــاته ـــــاته ال حــي
الاجـتـمـــاعـيـــة مــن الفقـــراء
وحــــتــــــــــــى
الاثرياء..
نــعـــــــــــــــــــرف
ـــــوامــيـــــس ن
الــعــلاقـــــــــــــــة
الاجتماعية
والاســـــــريـــــــــة
الـــــــــــــتـــــــــــــي لا
تـختلف كثـيراً
عــــــــمــــــــــــــــــــــــا في
المجــــتــــمـعـــــــــــــات
العـربيـة ونـدرك
مـــــــــــــــــــــن خــــــلال
علاقة ابـوي ثريا
- بـطلة الـرواية -
ان المجـــــــــــــتـــــــــــــمــــع
ـــــسعـــــودي مــثـله ال
مثل كل المجتـمعات
العـربيـة - تقـريبـاً -
ــــيــــــــــــد ــــتـقــــــــــــال في ال
ــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات وال
والـسلــوكيـات.. ومـثله
مـــثل كـل مجــتـــمعـــــات
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محـيـي المـــسعــــودي
ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــل ـ

 زينب حفني

أيمــــــن حــــــــــــســــــن
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قـــــصـــــص قـــــصـــيـــــــــرة

و يعود من حيث أتـى لكن اصابعها قـبضت على أصابعه و
هى تـدفع بابـا آخر فـى الحجرة، دخلا، الـسريـر الوحـيد
بارد عـطن، تمددت بملابـسها الـتى اختلـط عطنهـا بعطن
المكان و بقايا عطن ابطيها، جلس على طرف السرير، راح
يـحلم بـوجههـا فـى أضـواء الكـافـيتـريـا، يمـسـد شعـرهـا
بـأطراف اصـابعه، يهبـط بالأصـابع علـى رقبتهـا، كتفـيها،
يفكك قيودها و هـى مستسلمة، حـالمة، يسافـر فى جلدها
يمتـزج لـونه بلـونهـا فـى انـتظـار لـونهمـا الخـاص، يـستعـر
حـرارة و هو يـرسل للعـالم لـونهمـا، نفسهـا يعلـو يعلـو، هو
يسـافر يسافـر فيها، يفتح مـدنا، يعبر بحـارا، يهبط اخيرا
يفتح عينيه و ينصت، شخير نومها يمزق فواخير العشة. 

البيانو
تنـظف أصابع الـبيانـو ربما لـلمرة المـائة، تلقـى نظـرة على
المكان، كـل شيىء مـرتب فى مـكانه، اللـون الأسود اللامع،
الأصابع البـيضاء و الـسوداء، النـغمات التـى تنسـاب حلما
فـى أذنى فتاة الـتاسعة عـشرة ، جالـسة على كـرسيها، من
أصابـعها تـنبعث مـوسيقـى، ترقـص أبخرة فـنجان الـشاى
المـوضـوع علـى الـبيـانـو، تـسـافـر المــوسيقـى و الابخـرة و
الاحلام الـى الشـمس الهـادئـة التــى تلامس زجـاج نـافـذة
المحل، فـى المحل المقـابل تـراه يـواصل العـزف، و تـواصل
معه الحلم، ترقـص بقعة ميـاه بعيدة علـى رمال صحـرائها
الحارة الخـانقة، الطـريق الى الحلم يـتعثر، رعايـة اخوتها،
تكـاليف زواجهـا، الحيـاة مع الـزوج المكـافح، الأبـناء، حـتى
جاءت اللحظة، كل ماتبقى لها هو من الحلم معاش زوجها
و اسـورتــان ذهبـيتــان، و بيـانـو قـديم فــى المحل المقـابل،
تنـظفه الآن لـلمــرة الأولــى بعــد المــائــة، الأصــوات التــى
سافرت معها عمرا من الصـحراوات صارت حقيقة مهيبة
تنـتصب أمـامهـا، فـى الميعـاد المحـدد يـأتـى المعلـم الشـاب،
بـرشاقة تراقص أصـابعه أصابع البيانـو، يتوقف للحظات،
يشير لها، تجلس على كرسى بجواره، ينزل أول اصبع لها،
ثقيل بطـيء، يتأوه الـبيانـو، الاصبع الثـانى، الثـالث، يزعق
البيـانـو، يصـرخ، يبكـى، يـشيـر المعلـم الشـاب الـى العـروق
النــافــرة، العقل المـتكلـســة فــى اصــابعهــا، الجلــد الــذى
تكـرمش، حـتى الأظـافر صـارت كتلا تخـنق اللحم تحـتها،
تحـاول المرة تلـو المرة، أصـابع البيـانو لاتـستطـيع أن تعالج
الفـارق الــزمنــى المختـل بين الـسكـون و الحـركـة، أو مـا

اخبرها المعلم الشاب بأنه الموسيقى. 
طرق

من خلف زجاج الكافيتريا كـان يتابع سيارات الميكروباص،
تقف السيارة فى الاتجاه المعاكس، ينزل شخص أو اثنان و
تـرحل، يـطالـع الوجـوه بلهـفة، لـيسـت هى، يـدق باصـابعه
علـى الـطـاولـة، تـرن تـرن تــرن، سيــارة، اثنـان، عـشـرة،
عـشـرات، يـضع الـنقــود علـى الـطـاولــة، يخــرج ملـتحفـا
بـالبالطو، يقف للحظات، يتـأمل الاتجاه المعاكس، ثم يشير

لسيارة فى اتجاهه هو.

                          الحفيد
اتـساخ أصابع حفيدهـا هو ما يؤرقهـا، تأخذه من بين لعبه،
تغسل يديه بالماء و الصابون، تجففهما و هى تدمدم، هو –
كعادته  –صـامت مسـتسلم الا حـين تأخـذ هذا العـالم من
حـوله، يعـلو صـراخه، يـرفس الـدنيـا بقـدميه، فـى النهـاية
تستسلم له تاركة قطع الميكانـو و الصلصال، ما ان تستدير
حتـى يبـدأ من جـديـد، تـتشـكل قطع الـصلصــال أجسـادا،
بعضها صغير خفـيف الحركة ، البعض كبـيرمتزن، تتداخل
قـطع المـيكـانــو، تكـون الـبيــوت، تتحــرك قطـع الصـلصـال
الكبيـرة و الصغيـرة، تتسخ الجـدران ببقايـا الصلصـال فى
اصـابعه و اصـابعهـم، تنشـغل هى بـأمورهـا اليـوميـة، تضع
الغـسيل فـى الـغسـالـة الاتـومــاتيك، تغـسل الأوانـى، تجهـز
الخضار للـطبخ، تتداخل الأصوات و الروائح و الألوان، فى
لحظة تنتفض من بين عـالمها، تتحرك ناحيـة الصالة، يغط
هو فـى نوم عميـق على السجـادة، و الصلصـال يملأ البيت

صخبا. 
فتاة الكافيتريا

تـتآكـل أظافـر فتـاة الكـافيـتريـا، ينفـر اللحـم فى طـرف كل
اصـبع، و يبقى الظفر خطا عـرضيا ملونا، لم يكن  –هو –
الــوحيـد الــذى لاحظ اصــابعهـا، تـرك مع فـاتـورة مـبلغـا
اضـافيـا وورقـة، فـى الحـاديــة عشـرة كـان يقف فـى الممـر
الضـيق المظلـم ملتحفـا ببـالطـو بنـى اللـون، تـأتـى من أول
الممـر، يضيع شبحهـا فى أضواء الـشارع الخارجـى المبهرة،
يوقف تـاكسيـا، لكنه و هـو ينطق بـاسم الفنـدق المقيم فيه،
تقاطعه بـاسم شارعهم، يتردد الـسائق قليلا لكن هزة رأس
الراكـب تقنعه بالمضى، بـطيئا حذرا يمضـى السائق، تضيق
الشوارع، تتآكل الأضواء و الألوان و البيوت مخلفة روائح و
أكـوام قمـامة و عـشش، تـشيـر للسـائق فيقف فـى الحال،
يـتنـاول أجـره  فـى صـمت و
ـــــــارا بـــين ـــــــود، س يـع
الحـوائط الخـشبيـة
المــسـنــــودة علـــى
أوانــــــــى
الـفخــــار
ـتلاص الم
قــة بفعل
الــــطــــين
الــلــــــــبن،
ضغــطـــت
ـــــــد ـــــــى أح عـل
ــــــــــــــــــــــواب الأب
ــــــــة، الخـــــشــبــي
ظهــــرت عجـــوز
مـتكـرمـشـة فـى
ــــــسـهـــــــــــا مـلاب
ـــــــســـــــــــوداء، ال
ــــــــــــرجــــــت انـف
اسـاريرهـا و هى
تتلقى كيساً ورقياً
مـن يــــد الفـتـــاه،
حـين انــداح الـبــاب
الـى الداخل شـاهد
ـــــة الأرجل الـــنحـــيل
تـسـيل من ثقــوب بطــانيـة
متهـرئة، حـاول ان يستـدير
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